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§  
  

عاما على هذه الرسالة إلا أنها لا تزال تحتفظ  ٧٣م مرور حوالي رغ

بحرارتها وحيويتها وكأن سليمان نجيب كتبها منذ دقائق وكأن الحبر 

ولابـد أن  .. الذي كتبها به لم يجف بعد، وقد كتبها في فندق سافوي

هذه الرسالة ستترك على شفتيك ابتسامة، خاصة أنها من ساخر كبير 

  ..)١٩٥٥ – ١٨٩٣(كوميدي الكبير سليمان نجيب هو الممثل ال

 ،وفعل فيها ما يريد ،وقد عاش سليمان نجيب حياته بالطول والعرض

لدرجة أنه كتب لامرأة كانت  ،ولا مهتم بها غير عابئ بالأمور المادية

 ..بل ورمم لهـا بيتهـا   ،جزءا من ميراثه" الكبيبة"تأتي له بصواني 

وعمل  ،وإنجلترا والعديد من دول العالم وهو الذي زار فرنسا وإيطاليا

وعمل مديرا لمكتب وزير العدل، كما كـان قنصـل    ،بالسلك السياسي

لـي  مصر في اسطنبول، وسكرتيرا لمجلس الوزراء حتـى وزارة ع 

  .١٩٥٢يوليو  ٢٣ماهر قبل ثورة 

 ،١٩٣٩كما أن سليمان نجيب يعد أول مدير مصري لدار الأوبرا عام 

ة بكتابة المقالات في مجلة الكشكول الأدبيـة تحـت   وبدأ حياته الفني

 عبـد وكان أول أفلامه مع محمـد كـريم و  " مذكرات عربجي"عنوان 

فيلمـا   ٦٠وشارك في " الوردة البيضاء"في فيلم  ١٩٣٣الوهاب عام 

وعـرب  .. مسرحية ٤٠مسرحية، وألف وأخرج أكثر من  ٣٠أخر و

عمل على تمصـيرها  وأثناء توليه دار الأوبرا .. عشرات المسرحيات

وفتح أبوابها للفرق المصرية بعدما كانت وقفًا على الفرق الأجنبيـة،  

  .وفي عهده عرف المصريون لأول مرة طريقهم إلى دار الأوبرا
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فوالده مصطفى نجيـب   ،وسليمان نجيب من عائلة ذات حسب ونسب

وخاله أحمد زيور باشا من رؤسـاء وزراء مصـر    ،الشاعر والأديب

  .وابن عمته الشاعر الكبير أحمد زكي أبو شادي ،قبل الثورة
  

رواهـا شـكري    ،"رسالته"وللمرأة صاحبة الكبيبة قصة رائعة روعة 

  :حيث قال ،"الباب الخلفي"راغب في كتابه 

ولم يكن بكائي على الراحل الذي ذهب، .. جلست أبكي في السرادق "

ن الذي فقد كا.. بل كنت أبكي صباي وشبابي وذكرياتي، ودنياي كلها

.. مات أخًا لي وأبا وأما وأختًا، وكانت حيـاتي وآمـالي وأحلامـي   

وفوجئت وأنا ساهم أفكر وأبكي وأجتر ذكرياتي في صمت بفتاة حلوة 

  :كالوردة صغيرة

  تعال كلم ماما -

ولماذا تريدني أنا بالذات في هـذا  .. هذه" ماما"ومن تكون ..!! ماما

هذه المناسبة وهذه الساعة لكي " ماما"ولماذا اختارت .. الوقت بالذات

  !!تطلبني للكلام؟

ولم يطل بي التفكير فقد نهضت من مكاني وسرت خلـف الصـغيرة   

ورأيـت   ،الحلوة إلى عربة تاكسي كانت تقف على جانـب الطريـق  

شعرها الأسود الفاحم  ،داخلها ماما تنزوي في ركن منها حزينة باكية

بعضه علـى ظهرهـا   وينسدل .. يغطي نصف وجهها وإحدى عينيها

يحكي قصـة   – أو الذي انكشف من وجهها –وكان وجهها .. وكتفيها

ولمحت في عينيها بقايا بريق أطفأته . جمال باهر كان لها فيما مضى

  .الأحداث والأحزان والمحن
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ونظرت لي السيدة الغريبة في ضعف شديد، وكانت لا تـزال تبكـي   

الورديـة خطوطًـا    وعبراتها تنحدر فوق خديها راسمة على بشرتها

  .سوداء من أثر الكحل الذي كان في عينيها

   :في همس وقلتُ. رأسي داخلها وفتحت باب العربة، ومددتُ

  أفندم -

  :فأجابت بصوت جميل لم يستطع البكاء والحزن أن يخفي جماله

  ؟تعرفني -

لي اسمها، ولم يكن غريبا  ذكرتْ ؛ذلك في أدب شديد وعندما أنكرتُ

ته قبل ذلك أكثر من مرة، وبالذات من الصديق الذي فقد سمع.. علي

وانفجرت السيدة باكية، وقالت وهـي تتشـنج   .. سليمان نجيب ؛مات

  :بالبكاء

مـا  .. ده ماقليش إنه هيمـوت .. ؟مات إزاي.. وهو سليمان مات -

  !كلمنيش من يومين

وانخرطت السيدة في بكاء عنيف، ونسيت كل شيء فراحت تتصرف 

أن يسمعها أحد في السرادق فألقيت بنفسي فـي   كالمجنونة، وخشيت

  .التاكسي

هذه السيدة ملكت سليمان نجيب بصينية الكبيبة، كانت بارعـة فـي   

صنعها، وكان سليمان يحب الكبيبة ويفضلها علـى أي شـيء فـي    

فقـد كـان   .. ولم يكن أحد يعلم سر العلاقة بينهما إلا أنـا .. الوجود

كما كان يطلق  ،أة ذات الصينيةسليمان يدردش معي أحيانًا عن المر

وكان عم نور بواب الأوبرا، هو الذي يتولى حمل الصـواني  . عليها
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وكان سليمان يتنازل لي أحيانًا عن .. من البيت إلى الأوبرا وبالعكس

ولم تكن معرفتي بهذه المرأة . حتى يضمن سكوتي.. صينيته المفضلة

تهام بعض الصـواني  وال ،تزيد على الدردشة مع سليمان عنها أحيانًا

ولكن سليمان نجيب جاءني ذات يوم وطلب مني  ..التي يتنازل عنها

أن أبحث عن مهندس غلبان ليقوم بترميم منزل تملكه سيدة يعرفها، 

وطلب سليمان مني أن أبذل جهدي حتى لا تتعدى الميزانية مبلغ الـ 

  .جنيه الذي لا يملك في الدنيا سواه ٣٠٠

هندس غلبان ليقوم بترميم المنزل بالمبلغ وبحثت في كل مكان عن م

وقبل المهندس الخامس عشـر أن يقـوم   . الذي حدده سليمان نجيب

وبالرغم من ذلك رفض سليمان دفـع  . جنيهات ٣١٠بالمهمة مقابل 

  .ا عليه حتى الآنالجنيهات العشرة، ولا تزال دينً

أن المنـزل   ،المهم في الموضوع أنني عرفت بعد أن قمت بالمهمـة 

ونعيـت لـه    ،وأذكر أني عاتبت سليمان نجيب وقتئذ. لكه السيدةتم

خيبته العريضة التي تجعله ينفق تحويشة العمر على تـرميم منـزل   

  .سيدة

هي الحياة إيه، مش لقمة نضيفة وقعـدة  .. نت مغفل يا شكريإ " -

  "!؟حلوة

وأذكر أيضا أنني لم أقتنع بكلامه وقتئذ، ولكني عندما التقيت بالمرأة 

. الصواني ليلة وفاة سليمان نجيب آمنت بأن نجيب كان على حق ذات

ولكن هذه الصورة الجميلة التي رسمتها مـن خيـالي للمـرأة ذات    

فقد  ،الصواني لم تلبث أن تلاشت وحلت محلها صورة مشوهة قبيحة
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وقـد  . التقيت بعد أيام من وفاة سليمان نجيب بشقيقه حسني نجيـب 

  :ابتدرني قائلاً

  !؟ةتعرف فلان

وعندما سألته عن السبب أجابني  ،ولكني لزمت الصمت، فكرر سؤاله

  :في غيظ شديد

  اتصلت بي أمس -

  ؟ليه -

  قالت إن سليمان وعدها بجزء من الميراث -

  !؟وهل ترك سليمان شيئًا -

  .جنيها، وهي تكاليف الجنازة ٢٦٩كل الذي تركه .. لا شيء -

  طيب وعملت إيه؟ -

لقد وجـدت اسـمها فـي    .. بلغًا من المالدفعت لها م.. ولا حاجة -

  .مذكرات أخي وهذا يكفيني
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من ألمانيـا إلـى    ١٩٣٥أغسطس عام  ٢٥يكتب سليمان نجيب في 

  :محمد كريم قائلاً
  

  ..صديقي وأخي العزيز كريم

سـبحان االله  .. ا وأقبل نجاة مراتـي أقبلك بسرعة وأبوس إيدين جرد

وأهدي تسليماتي .. وأزغزغ سعاد وأخي الصديق جبران والأخ إلياس

وأقبل جـابي  .. والوغد العزيز توفيق بك وحرمه ،والجهبذ.. لكندس

  .وأحيي الخدم والحشم مادري وماريا وإيفون

  ،وبعد

لـو  .. أتدري ماذا حصل لي يا عدو اللغد ومحارب الكـرش والطيـز  

ني اليوم وأنا متلقح على ترابيزة المساج وستة أدشـاش مـاء   رأيت

ساخن نازلة على جسدي العاري وبجانبي عملاق أرمني يدلك جسمي 

.. ثم بعد عشرين دقيقة أقف عاريا ليصب على لغدي وطيزي وكرشي

  ..إذ كانت هناك حنفية ساخنة تقذف الماء بقوة تحركني بالرغم عني

أخي خلاف كباية ماء في اللي يضرب هذا بالاختصار ما عمل حسني 

  .الجوكنده في عينها وهات يا جري

تمنياتـك  .. كيلو في ثمانية عشـر يومـا   ٩أتدري أن حسني نقص 

  ..ودعواتك ورايا

يا شيخ اتقي االله، المهم البلد بديعة واللوكاندة فخمة، وسـأظل هنـا   

  .حتى يوم الأربعاء أو أقل لأحضر لك خافضا بإذن االله
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  .أنت فاهمني. هه. واخد بالك لطيفه ،الأكل بعد سفريإزي حال 

  .الوهاب قريب مني جدا وربما زرته يوم الثلاثاء عبد

  اظ ببريدي وخطاباتيأرجو الاحتف

  .المخلص يودمت يا صديق
  

  أخوك المطيع

  سليمان 
  

  .والميزان يكدب المناكف ،جرام في حمام واحد ٦٠٠خسيت : بشرى
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